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كتب مارك بيري

- انطلقـت طـائرة مـراج مـن طـراز  في الخـامس والعشريـن مـن مـارس / آذار مـن عـام
تابعة لسلاح الجو القطري من قاعدة سودا الجوية في جزيرة كريت للمساعدة في تعزيز منطقة حظر
الطـيران الـتي أقيمـت حمايـة للثـوار الذيـن كـانوا يتعرضـون لهجـوم مـن قـوات معمـر القـذافي في ليبيـا.

كانت قطر أول دولة في الخليج الفارسي تهب لمساعدة الولايات المتحدة في هذا الصراع. 

يــة. فقــد درب الجيــش القطــري وحــدات تابعــة للثــوار كــثر مــن مجــرد رمز يــة أ كــانت العمليــات القطر
وشحـن إليهـم الأسـلحة ورافـق وحـداتهم القتاليـة في أرض المعركـة، وقـام بمهمـة ضابـط الاتصـال بين
قيادة الثوار والناتو، ووجه قادتهم العسكريين، وساهم في ضم وحدات الثوار المتناثرة لتشكل قوة
موحدة، ثم قادها في هجومها الأخير على مقر القذافي في طرابلس. وفي ذلك يقول ضابط عسكري
أمريـكي كـبير متقاعـد: “لم نحتـج إطلاقـا إلى الإمسـاك بيـدهم. كـانوا يعرفـون جيـدا مـا الـذي يفعلـونه”.
ولتبسيط الأمر يمكن القول بأنه بينما كانت الولايات المتحدة تقود العمليات في ليبيا من الخلف كان

القطريون في مقدمة الصفوف. 
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ير الدفاع لم ينس المسؤولون في البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) المشاركة القطرية، وهذا ما حفز وز
جيمـز مـاتيس علـى العمـل بجـد لـرأب الصـدع الـذي وقـع بين القطـريين وتحـالف مـن عـدد البلـدان
تتزعمـه السـعودية (ويضـم دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة والبحريـن ومصر)، وكـان مـن نتـائجه عـزل
قطــر وفــرض حصــار عليهــا. والحقيقــة هــي أن مــاتيس صــدمه التحــرك الســعودي. يقــول مســؤول
عسكري رفيع المستوى: “كان أول رد فعل له هو الشعور بالصدمة، وكان رد فعله الثاني التعبير عن
عدم قدرته على تصديق ما يسمع ويرى. ثم عبر عن رأيه بأن السعوديين افتعلوا معركة غير ضرورية،
وخاصــة في الــوقت الــذي ظنــت الإدارة الأمريكيــة أنهــا نجحــت في جمــع كافــة الأطــراف في الخليــج

ونظمهم في جبهة واحدة ضد إيران”.

يـــر الخارجيـــة عنـــدما أعلـــن الســـعوديون عـــن إجراءاتهـــم كـــان مـــاتيس موجـــودا في ســـيدني برفقـــة وز
ريكسـتيلارسون بهـدف تبديـد القلـق بشـأن انسـحاب إدارة ترامـب مـن الشراكـة حـول المحيـط الهـادي
ومـن اتفاقيـات بـاريس للمنـاخ. صافـح المسـؤولان نظراءهمـا الأسـتراليين وأصـدرا بيانـاً مطمئنـاً حـول
النوايا الأمريكية خلال مؤتمر صحفي مقتضب في الخامس من يونيو/ حزيران نظم لهما بمشاركة
ير دفاعها. وعندما تطرق البعض إلى ذكر الشقاق المتنامي بين السعوديين ير خارجية أستراليا ووز وز
يــد عــن كــونه واحــداً مــن “قائمــة متناميــة مــن المنغصــات في والقطــريين، وصــفه تيلارســون بأنــه لا يز

المنطقة” والتي لن تضر “بالحرب الموحدة ضد الإرهاب …”.

ولكـن بينمـا كـانت إجابـة تيلارسـون يقصـد منهـا التخفيـف مـن القلـق تجـاه الأزمـة، كـان هـو ومـاتيس
فيمــا وراء الكــواليس يبحثــان في كيفيــة إزالــة الــضرر الــذي ســببه الإجــراء الســعودي. مكــث الاثنــان في
ســيدني وقــررا أن يقــود تيلارســون الجهــد المبــذول لحــل الإشكــال ورأب الصــدع. وهــذا مــا يفسر قيــام
تيلارسون بعد ثلاثة أيام من مؤتمره الصحفي في سيدني بالاتصال بالمملكة العربية السعودية وبدولة
الإمارات العربية المتحدة وبالبحرين ومصر طالباً منهم تخفيف الحصار، ثم أعلن أن الولايات المتحدة
تدعم جهود الوساطة التي تقوم بها الكويت. لكن المشكلة بالنسبة لتيلارسون هي أن تصريحاته كان
يناقضها دونالد ترامب الذي بادر في ظهور له في حديقة الورد بالبيت الأبيض في نفس اليوم بتوجيه

نقد لاذع إلى قطر قائلا إن الإمارة “ما فتئت تاريخيا تمول الإرهاب وعلى أعلى المستويات.”

ير الخارجية إن تيلارسون لم يكن فقط “مصدوما بسبب تصريح ترامب” يقول شخص مقرب من وز
وإنمــا “يشتــاط غضبــا لأن الــبيت الأبيــض ووزارة الخارجيــة لم يوحــدا موقفهمــا مــن القضيــة”. ولقــد
علمــت بــأن مساعــدي تيلارســون كــانوا علــى قناعــة تامــة بــأن الــذي كتــب تلــك العبــارة الــتي نطــق بهــا
ترامب كان سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، الصديق الحميم لصهر ترامب جاريد كوشنر.
يقول الشخص المقرب من تيلارسون بهذا الشأن: “فكر ريكس في الأمر وحسب حسبته، وخلص إلى
أن ذلــك الولــد التــافه بــات الآن يــدير ســياسة خارجيــة ثانيــة مــن داخــل مقــر إقامــة العائلــة في الــبيت
يد بدوره مال على ترامب. يا لهذه الفوضى” الأبيض. والذي حدث أن العتيبة مال على جاريد وجار
كـان تصريـح ترامـب هـو القشـة الأخـيرة بالنسـبة لتيلارسـون، ويـبين هـذا الشخـص المقـرب منـه ذلـك
بقـوله: “لقـد بلـغ الإعيـاء مـن ريكـس مبلغـا. فهـو لا يتمكـن مـن الحصـول علـى موافقـة علـى أي مـن
مرشحيـه لشغـل المناصـب العليـا داخـل الـوزارة، بينمـا تـراه يجـري حـول العـالم لينظـف مـن وراء رئيـس

عين مستشارا له في السياسة الخارجية هاويا في الحادية والثلاثين من عمره”.



والأسوأ من ذلك، على الأقل من وجهة نظر تيلارسون، أن مسؤولا في البيت الأبيض شرح التباين
ير الخارجية. وفي تصريح بين التصريحين من خلال الطلب من وسائل الإعلام تجاهل ما صدر عن وز
لصحيفة الواشنطن بوست، قال مسؤول في البيت الأبيض: “ربما كان لدى تيلارسون في البداية رأي
في الموضــوع، ثــم عــبر الرئيــس عــن رأيــه هــو، مــن الواضــح في هــذه الحالــة أن رأي الرئيــس هــو الــذي

يسود”.

أو ربمـا لـن يحصـل ذلـك. بينمـا فهـم مـن تصريـح ترامـب في التـاسع مـن يونيـو / حـزيران أن الولايـات
المتحدة تميل نحو تأييد السعوديين والإماراتيين، إلا أن تيلارسون وماتيس لم يلبثا يميلان نحو قطر.
ولسبب وجيه. يقول الضابط العسكري الأمريكي الكبير المتقاعد الذي كنت قد تحدثت معه: “ما من
مــرة طلبنــا مــن القطــريين شيئــاً إلا قــالوا نعــم، وهــذا مــا لا يصــدق في حــق الســعوديين. بــدأ ذلــك في
الحقيقة من خلال المساعدة التي قدمها لنا القطريون في ليبيا، ولكنه يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد.
لقــد كــانوا أفضــل المتعــاونين معنــا في موضــوع تنظيــم الدولــة الإسلاميــة. أمــا الســعوديون، في المقابــل،
فكـانوا باسـتمرار مصـدراً للإشكـال – وبشكـل خـاص في اليمـن. لقـد كـانت اليمـن كارثـة بكـل مـا تعنيـه

الكلمة، بل لطخة عار. والآن جاءوا بهذا الأمر”.

وهذا هو الرأي الذي تعكسه تصريحات ومواقف كل من ماتيس وتيلارسون. فبعد ستة أيام من
ير الــدفاع القطــري خالــد العطيــة لتوقيــع اتفــاق لــبيع تلــك الدولــة تصريــح ترامــب التقــى مــاتيس بــوز
الخليجيةستة وثلاثين طائرة مقاتلة من طراز F-15. كانت الصفقة التي تبلغ قيمتها  مليار دولار
.محل نقاش وتفاوض لعدة أعوام، حيث أن وزارته هي التي تشرف على مبيعات السلاح إلى الخا
ومع ذلك، يبدو أن تصريحات ماتيس التي أعلن فيها عن إبرام الصفقة إنما أقتت لتعكس وجهة

النظر التي يحملها ماتيس وتيلارسون. 

في نفس النهار الذي أعلن فيه ماتيس عن صفقة السلاح مع قطر، أخبر تيلارسون لجنة الشؤون
الخارجيــة في مجلــس النــواب بأنــه ســيكون مــن الخطــأ تصــنيف جماعــة الإخــوان المســلمين كمنظمــة
ــرر بهــا التحــالف المعــادي لقطــر عزلــه للجــارة إرهابيــة، رغــم أن ذلــك كــان مــن أهــم الأســباب الــتي ب
الخليجيــة. قــال تيليرســون حينهــا: “لقــد أصــبح بعــض عنــاصر الإخــوان المســلمين جــزءا لا يتجــزأ مــن
يــن مــن الحكومــات الــتي يشــارك في برلماناتهــا أعضــاء مــن جماعــة الحكومــات.” وســمى تركيــا والبحر
الإخوان المسلمين. وأضاف تيليرسون: “هذه العناصر نأت بنفسها عن العنف والإرهاب. لذلك، إذا
مـا صـنفنا جماعـة الإخـوان المسـلمين بأسرهـا منظمـة إرهابيـة … أظـن أن بإمكـانكم تصـور التعقيـدات

التي ستشوب علاقاتنا مع حكومات المنطقة”.

إلا أن أهـم سـبب وراء الميـل تجـاه قطـر لا يخفـى علـى مـن يعرفـون كيـف يقـرأون الخريطـة. وذلـك أن
الولايات المتحدة تستأجر من قطر قاعدة العديد الجوية جنوب غربي العاصمة الدوحة، حيث يوجد
يــكي. لا يقتصر الأمــر علــى انطلاق القاذفــات الجويــة التابعــة الجنــاح  التــابع لسلاح الجــو الأمر
للولايات المتحدة (ولقطر أيضاً) من قاعدة العديد لمهاجمة وحدات تنظيم الدولة الإسلامية في كل
يــا، بــل تعتــبر القاعــدة أيضــاً بمثابــة خــط الــدفاع الأول ضــد أي تجــاوزات إيرانيــة في مــن العــراق وسور
المنطقة. والأهم من ذلك هو أن العديد لا توفر فقط حماية لحلفاء أمريكا في الخليج الفارسي وإنما



أيضاً تحمي إسرائيل – ويمكن أن تشكل نقطة انطلاق للطيران الأمريكي ضد إيران فيما لو تعرضت
ية الإسلامية.  إسرائيل لهجوم من الجمهور

والأخطر من ذلك، وبشكل خاص من وجهة نظر ماتيس، أن الخلاف السعودي القطري لم يؤد فقط
إلى تحطيم التحالف الموجه ضد إيران والذي بنته الإدارة خلال رحلة الرئيس إلى الرياض، وإنما أعاد
رســم الخريطــة الجيوسياســية في الــشرق الأوســط. فبعــد الشقــاق الــذي وقــع بين الســعودية وقطــر
سارعت تركيا إلى التعهد بدعم قطر (ونشرت قوات لها في قاعدة عسكرية داخل قطر لحماية سيادة
البلــد)، بينمــا بــادرت إيــران إلى اتخــاذ خطــوات مــن شأنهــا التخفيــف مــن آثــار الحصــار الــذي فرضتــه

السعودية. 

قــال لي مســؤول رفيــع المســتوى يعمــل مــع البنتــاغون مســتشاراً حــول الــشرق الأوســط: “لقــد أخبرنــا
يــدون إضعــاف إيــران، ولكنهــم في واقــع الأمــر مكنوهــا الســعوديون والإمــاراتيون مــراراً وتكــراراً أنهــم ير
وقووها.” وذهب هذا المسؤول ليبين أن إجراءات السعوديين ارتدت عكسياً، فبدلاً من أن يخيفوا
القطريين “قاموا برميهم في أحضان الإيرانيين.” والنتيجة التي تمخضت عن ذلك كانت بروز تحالف
تركي قطري إيراني مرتبك تسانده روسيا. وفي ذلك يقول مستشار البنتاغون: “لسنا هنا بصدد نوع
من التنظيف الخليجي المحلي بحيث نتمكن من الخروج إلى هناك والأخذ على أيدي الجميع. لقد

”.نتف قدم السعوديون إلى الإيرانيين هدية ثمينة بينما نحن واقفون في الخا

ثم هز المسؤول رأسه وقال: “أفهم موقف كل من ماتيس وتيلرسون، وأعني من كان له أصدقاء
كهؤلاء فمن يحتاج لأعداء”.
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